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  والسلام على رسول االله، وبعد:الحمد الله والصلاة    
فهذا بحث موجز في التفسير الموضوعي بعنوان (نماذج من آيات القرآن الكريم في الحديث عن النظـام)،        

أرسـى   وذلك لما للنظام من شأن ومكانة سامية، فالإسلام هو دين النظام، وقرآنه يدعو للنظام، والنبي محمد 
  لتمسك به، وتطبيقه في كل مناحي الحياة.قواعد النظام وحث أتباعه على ا

وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، فذكرت في التمهيد تعريفاً بالنظـام ومكانتـه        
في الاسلام، وتحدثت في المبحث الاول عن نظام صفوف المسلمين في ساحات القتال من خلال تنظيم صـفوفهم  

ء صلاة الخوف جماعة، وفي المبحث الثاني ذكرت نظام الاستئذان في البيـوت مـن   في مواجهة الاعداء، ولأدا
خارجها وفي داخلها، وفي المبحث الثالث تناولت فيه الحديث عن النظام في سنن االله الكونيـة، وامـا المبحـث    

 ـ   الرابع فتحدثت عن النظام في مملكة سليمان  ماوية، فكانت جولةً ممتعة محمدية وسـليمانية، وأرضـية وس
  خرجت فيها بنتائج قيمة، أسال االله النفع والسداد والحمد الله رب العالمين.  

   
Abstract 

Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah 
and after: 
 This is a brief look at the objective interpretation of the title (models of the 
verses of the Quran to talk about the system), so what the system down and 
standing Semitism, Islam is the religion of the system, the Koran calls for the 
system, and the Prophet Muhammad (pbuh) laid down the rules and urged 
his followers to stick with it, and its application in all imprisoned life. 

Find an introduction and pave the four sections and a conclusion has 
been included, he stated in a boot definition of the system and its place in 
Islam, and spoke in the first section from the ranks of the Muslims in the 
battlefields system through regroup in the face of enemies, but the 
performance of fear group prayers, and in the second section authorization 
system reported in houses from outside and inside, and in the third section 
in which to talk about the system in the ways of God's cosmic dealt with, and 
the fourth section fun tour of Muhammadiyah and Sulaymaniyah, and 
ground and celestial, went out the results of value, ask God benefit and 
payment and Praise be to Allah.  
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اً للأنام، وأكرم هذه الأمة بالإسلام، ديـن العدالـة والنظـام والمحبـة     الحمد الله الذي انزل كتابه نور   

والوئام، من تمسك به نال السعادة والمنى والاحترام، ومن حاد عنه عـاش فـي الضـلالة والشـبه والاوهـام،      
وأُصلي على صاحب النور ماحي الاظلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته الكرام، ما غـرد قمـري،   

  اح على الأيك الحمام، وسلم تسليماً كثيراً.  وما ن
فإن القرآن دستور المسلمين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه، وهـو عقيـدة ونظـام               

ودولة، فيه الحلال والحرام، والحدود والأحكام، والفرائض والسنن والآداب وسير الأنبياء والصـالحين، وخلـق   
  السماوات والارضين وفيه علم الأولين والآخرين.

قرآن كله نظام، بترتب آياته وارتباط معانيها، وبمقـدماتها والخـواتيم، وبتوجيهاتـه وإرشـاداته،     وال          
وبتنظيمه لشؤون الحياة، وإقامتها على السنن الثابتة والقواعد الحكيمة، فهـو شـرف الأمـة ودسـتور الكـون،      

مل في بعـض جوانبـه، وأن أختـار    فاستوقفني هذا النظام المحكم البديع والمنهاج الأقوم الحكيم، فأحببت أن أتأ
نماذج مـن آيـات القـرآن     نماذج من تطبيقاته في ثنايا نصوص القرآن الكريم، فكان هذا البحث الموسوم بـ (

  )  دراسة موضوعية  –الكريم في الحديث عن النظام 
 ـ   ه تعريفـاً  واقتضت طبيعة البحث تقسيمه على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، أما التمهيد، فـذكرت في

  وبياناً للنظام وقسمته على قسمين:  
  التعريف بالنظام. الأول:
  مكانة النظام في الاسلام.   الثاني:

  أما المباحث، فكانت على النحو الآتي:
  المبحث الأول: نظام صفوف المسلمین في ساحات القتال، ویشتمل على مطلبین:

  الأعداء.المطلب الأول: تنظيم صفوف المسلمين في مواجهة 
  المطلب الثاني: تنظيم صفوف المسلمين لأداء صلاة الخوف جماعة.

  المبحث الثاني: نظام الاستئذان في البیوت، ویشتمل على مطلبین:
  المطلب الأول: نظام الاستئذان من خارج البيوت.

  المطلب الثاني: نظام الاستئذان داخل البيوت.
  ة.المبحث الثالث: النظام في سنن االله الكونی

  .المبحث الرابع: النظام في مملكة نبي االله سلیمان
  ثم الخاتمة ونتائج البحث.

أسال االله العظيم رب العرش العظيم الاخلاص والتوفيق، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم  
  تسليماً كثيراً.
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هو كل خَيط ينْظَم به لُؤْلُؤٌ أو غيره، والجمع أَنْظمةٌ وأَناظيم ونُظُم، ونظـام كـل أمـر: ملاكـه،     النظام لغة:  -أ 

والنظام: الهديةُ والسيرةُ، وليس لأَمرِهم نظام: أي ليس له هدي ولا متَعلَّقٌ، ولا تسـتقيم طريقتـه، والانتظـام:    
  .)٢(فَانْتَظَم، أَي: أَقَمتُه فَاستَقَام، وهو علَى نظَامٍ واحد، أَي: نَهجٍ غَيرِ مخْتَلف ، ونَظَمتُ الْأَمر)١(الاتساق

لم تذكر كتب الاصطلاحات القديمة تعريفاً للفظة (النظام) لذا فإن التعريف اللغوي وضـح  النظѧام اصѧطلاحاً:    -ب 
 تساق وعدم الاختلاف، والترابط بضم الاشياء بعضها الى بعض.المراد من النظام بانه يراد به الاستقامة والا

  مكانة النظام في الاسلام:   -ثانیاً 
من المعلوم والظاهر للعيان أن هذا الكون يسير بنظام محكم دقيق، في كل جزء مـن أجزائـه، مـن       

  خالقه جل في علاه.الذرة الى المجرة، وإن كل شيء بحسبان، وبترتيب واتقان يدل دلالة واضحة على عظمة 
فعلى النظام قام هذا الكون، وعليه يقام المجتمع الاسلامي الذي أراده االله سبحانه وتعـالى أن يكـون      

منتظماً في كل نواحي حياته، في البيت وخارجه، وفي الملـــبس والمأكـــل والمشـرب والمنـام، وفـي      
اء، فمن تمسك بهذا النظـام، فقـد تحلـى بالجمـال     المعاملات والعلاقات، وفي العبادات، وحتى في ملاقاة الاعد

  والكمال، وكان شامة في عيون الناس.
وبكل أسف أن يقال عن أمم لا تؤمن بالإسلام رأينا فيها اسلاماً، ولم نجد المسلمين؛ لأن تلـك الأمـم      

لـى مـا ضـيع    تمسكوا بنظام القرآن، وجعلوه منهاجاً لحياتهم، فكانت صورة حياتهم أبهى وأجمل، فياحسـرة ع 
  المسلمون من عزهم ومجدهم.

فلا عزة للمسلمين، ولا رفعة لهم إلا بالعودة الى نظام الاسلام والى دستور المسلمين، والـى تطبيـق      
، الذي لا عوج فيه ولا خلل، وإنما كالبنيان المرصـوص يشـد بعضـه بعضـاً،     هدي الرسول الكريم محمد 

  ها الا هالك.ومحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن
   

 
 

إن المتأمل في اسرار القرآن الكريم والمنهج الرباني العظيم، يدرك ما تهدف اليه الآيـات القرآنيـة،      
وما ترشد اليه من معان سامية ؛ لتطبيق النظام في جميع ميادين الحياة، ومنها هذه اللفتة في سـاحة المعركـة،   

بهم، فهـو يربـي اتباعـه علـى العـزة      في تنظيم صفوف المقاتلين ؛ لمواجهة اعدائهم، وتنظيمهم للاتصال بر
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والكرامة، والفتوة والحذر كما يعلمهم الاحسان والرحمة والاخلاق والصفات الحميدة، وهذا مـا سـنتعرفه مـن    

  خلال المطلبين الآتيين:  
 

MÐ قال تعالى:      Ï  Î Í  Ì Ë Ê  ÉÑ Ô Ó  Ò L)٣(.  
  قال اكثر العلماء بالمغازي: أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد. 
إلى أحد، فجعل يصف أصحابه للقتال، كأنما يقوم بهم القـداح، إن   قال الواقدي: غدا رسول االله  

  .)٤(رأى صدرا خارجا قال: تأخر
وروي أن المشركين نزلوا منزلهم من أحد يوم الأربعاء والخميس والجمعـة، حتـى راح      
إليهم يوم الجمعة بعد ما صلى بأصحابه الجمعة، فأصبح بالشِّعب من أحد يوم السـبت   سول االله ر

  .)٥(للنصف من شوال
مضى حتى نزل بالشعب مـن أحـد،    : أن رسول االله -رحمه االله  -وذكر ابن اسحاق    

يش الابـل  فجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال: لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال، وقد سرحت قـر 
والخيل في زروع كانت للمسلمين قرب أحد، فقال رجل من الأنصار: أترعى زروع بني قيلة ولمـا  

للقتال في سبع مائة رجل، وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف، ومعهـم   تضارب؟! وتعبأ رسول االله 
، وأمـر  مائتا فرس، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهـل 

على الرماة وهم خمسون رجلاً عبد االله بن جبير، وهو يومئذ معلـم بثيـاب بـيض،     رسول االله 
وقال: إنضح عنا الخيل بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا، اثبت مكانك لا نؤتين مـن  

  .)٦(قبلك
ظَهرنَا علَيهِم فَـلاَ تَبرحـوا وإِن رأَيتُمـوهم    لاَ تَبرحوا إِن رأَيتُمونَا وفي رواية البخاري:    

 إِن رأَيتُمونَا تَخْطَفُنَا الطَّير فَلاَ تَبرحوا مكَانَكُم هذَا حتَّى أُرسلَ إِلَيكُم، وفي رواية: )٧(ظَهروا علَينَا
)٨(.  
التنظيم فيهـا واضـحاً جليـاً، مـن     هكذا يتحدث القرآن الكريم عن غزوة احد والتي كان    

الاستعداد، وترتيب صفوف المقاتلين، والاستفادة من بعـض المواقـع لتـأمين الحمايـة والرصـد      
  للمسلمين.

أي تعين لهم مقاعد يتمكنون فيها ويثبتون، يقال: تبوأ مكان كذا، اذا حلله  M ÍL ومعنى   
M È حلولاً متمكناً يثبت فيه، ومنه قوله تعالى:  Ç Æ  Å  Ä L)١٠)(٩(.  
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  والتعبير بكلمة (مقاعد) لوجهين:   
أمرهم أن يثبتوا في الاماكن التي حددها لهم ولا ينتقلوا عنهـا، وهـذه    أن النبي  الأول:   

اللفظة أدل على الثبوت، فسمى تلك الأمكنة بالمقاعد تنبيهاً على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيهـا، ولا  
  ينتقلوا عنها البتة.  

أن المقاتلين قد يقعدون في الأمكنة المعينة إلى أن يلاقيهم العـدو فيقومـوا عنـد     الثاني: 
  .)١١(الحاجة إلى المحاربة، فسميت تلك الأمكنة بالمقاعد لهذا الوجه

فالمقاعد هنا هي المواقع للجماعات من الجيش، وهي التعبئة حسب ظروف الموقعة، بحيث يكونون  
قبل أن تبدأ المعركة في وضـع   في أحسن حال، وأكمل استعداد لمواجهة الاعداء، كما فعل النبي 

خطة  الرماة حماية لظهورهم من التفاف العدو بهم لطبيعة المكان، كما قام بتنظيم الصفوف، ووضع
في غزواته حيث يحث على  وكان هذا المنهج ديدنه  المعركة، وأمرهم بعدم التحرك إلا بأمره 

وفي يده قدح يعدلُ بـه   ، ففي غزوة بدر كما روى ابن هشام أنه قام )١٢(الانضباط وحسن النظام
نه بالقدح، وقـال:  صفوف اصحابه، فمر بسواد بن غَزِيةَ، وهو مستَنصلِ من الصف، فطعنه في بط

استو يا سواد، فقال: يا رسول االله، أوجعتني وقد بعثك االله بالحق والعدل، فَأَقدني، فكشف رسول االله 
  عن بطنه، وقال: استقد، فما كان من سواد إلا أن اعتنق النبي    وقبل بطنه، فقال: مـا حملـك

ن يكون آخر العهد بـك أن يمـس   على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول االله، حضر ما ترى، فأردت أ
  .)١٣(بخير جلدي جلدك، فدعا له رسول االله 

وفي الآية دليل على أن الائمة هم الذين يتولون أمر العساكر ويختارون لهـم المواضـع      
  .)١٤(للحرب، بحسب ما يليق ويناسب الزمان والمكان، وعلى الأجناد طاعتهم

ولقد كان الالتزام بهذا النظام ودقة التخطيط نصراً وعزاً للمسلمين، ولما خالف الرماة أمر    
، وتركوا مواقعهم، وكشفوا ظهر المسلمين، أصابهم ما اصابهم؛ لأنهم أحدثوا ثغرة في رسول االله 

~ M  :، كما أراده رب العالمين وأحبه بقولـه صف المسلمين، الذي نظمه ورتبه وهياه رسول االله 

 © ¨  § ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L)١٥( .  

قال قتادة: ألم تر إلى صاحب البنيان، كيف لا يحب أن يختلف بنيانه، فكذلك االله عز وجل    
يحب أن لا يختلف أمره، وإن االله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بـأمر االله،  

  .)١٦(فإنه عصمة لمن أخذ به
بأنه عدد مـن أشـياء متجانبـة منتظمـة      –رحمه االله  –والصف كما ذكره ابن عاشور    

الأماكن، فيطلق على صف المصلين، وصف الملائكة، وصف الجيش في ميدان القتال وهو كنايـة  
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عن الانتظام والمقاتلة عن تدبر، وأما حركات القتال فتعرض بحسب مصالح الحرب فـي اجتمـاع   

  .)١٧(وتفرق وكر وفر
بتسوية الصفوف للقتال كما يصفهم للصلاة، فالصف الاعـوج والغيـر    قد اهتم النبي و   

منتظم ليس من منهج الاسلام وتعاليمه، والمسلم الذي تعود نظام الصف في الصـلوات الخمـس لا   
 ، قـال: شك أنه تعلم وجوب متابعة إمامه، فلا يتقدم ولا يتأخر عن امره، وعن النُّعمان بن بشيرٍ 

 ِولُ االلهسر كَان    ثُـم ،نْـهقَلْنَا عع أَى أَنَّا قَدتَّى رح ،احدا الْقي بِهوسا يتَّى كَأَنَّمفُوفَنَا حي صوسي
االلهِ لَتُس ادبفِّ، فَقَالَ: عالص نم هردا صيادلًا بجأَى رفَر ركَبي تَّى كَادح ،ا فَقَامموي جفُوفَكُخَرص نو ،م

كُموهجو نيااللهُ ب خَالِفَنلَي أَو، )أَنَسٍ  )١٨ نوع نِ النَّبِيع ،  :َقَال  َةـوِيتَس فَإِن فُوفَكُموا صوس
لاَةالص ةإِقَام نم فُوفالص، )وعنه  )١٩ :ا؟هبر نْدلَائِكَةُ عفُّ الْما تَصكَم فُّونـا   فَقُ» أَلَا تَصلْنَـا ي

يتمـون الصـفُوفَ الْـأُولَ ويتَراصـون فـي      رسولَ االلهِ، وكَيفَ تَصفُّ الْملَائِكَةُ عنْد ربها؟ قَالَ: 
  .)٢٠(الصفِّ

ويجوز أن يراد تفسير تلاحم الصف على عموم الوحدة والتآلف بين المـؤمنين، والسـمع      
والطاعة للإمام، والتنفيذ الدقيق لأوامره، وقد تقتضي الخطة الحكيمة التي يضعها الامـام القائـد أن   
يقاتل بعض المقاتلين ويتربص بعضهم، ويكون قسم منهم في الكمائن، وأن يداهموا العدو من عـدة  

هات مختلفات الشكل متنوعات السلاح إلى غير ذلك من خطط قتالية، وليس معنى وحـدة صـف   ج
المقاتلين أن يواجهوا عدوهم على طريقة الصف المتراص كتفًا بكتف؛ لأن ذلك قد يمكن العدو مـن  
حصدهم بالأسلحة النارية المتطورة بسرعة خاطفة، فلا بد لكل حال ما يناسبها من ظروف السـلاح  

  .)٢١(اتلة والمق
  

 
- M  قال تعـالى:   ,  +  * ) ( ' & % $ # " !
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الاسلامية، حتى لتذكر في مقام الخوف، وتبين هذه الآية تدل على مكان الصلاة من الحياة 

كيفياتها في هذا المقام، كما تدل على تكامل هذا المنهج ونظامه في مواجهة الحياة في كل حالاتهـا،  
  .)٢٣(ومتابعة الفرد المسلم في كل لحظة، وفي كل حال
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المطلـب  وفي المطلب السابق كان الحديث عن تنظيم المسلمين في أثناء القتال، وفي هذا 

  فالحديث هو عن تنظيمهم في أثناء مواجهة الأعداء.
الظهـر، فقـال    وذكر مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: صـلينا مـع رسـول االله    

المشركون: قد كانوا على حال لو كنا أصبنا منهم غرةً، قالوا: تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من 
M  بريل عليه السلام بهؤلاء الآيات بين الأولى والعصـر: آبائهم، قال: وهي العصر، قال: فنزل ج

& % $ # " !L    ،وهم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، وهم بيننا وبـين القبلـة
  .)٢٤(وذكر صلاة الخوف

وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف، واختلف العلماء لاختلافها، وقال الامام أحمد بن حنبـل،  
الحديث، والمقدم في معرفة علل النقل فيه: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حـديث ثابـت،   وهو إمام اهل 

وهي كلها صحاح ثابتة، فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزاه إن شـاء االله تعـالى، وكـذلك    
    .)٢٥(قال أبو جعفر الطبري

صفاتها كثيرة، وسأقتصر على وجهـين   وهذه الصلاة لها أحكام مطولة في كتب الفقه، والأحاديث في
  منها دون الخوض في الكيفيات الأخرى:

وقد أختار الإمام أحمد العمل به؛ لأنه أشبه بالصفة الـواردة   حديث صالِحِ بنِ خَوات  الوجه الأول:
صـفَّتْ معـه، وطَائِفَـةٌ وجـاه     أَن طَائِفَةً يوم ذَات الرقَاعِ، وصفتها هي:  في القرآن الكريم وقد فعلها النبي 

وجاه الْعدو، وجاءت الطَّائِفَـةُ  الْعدو، فَصلَّى بِالَّتي معه ركْعةً، ثُم ثَبتَ قَائِما، وأَتَموا لأَنْفُسهِم، ثم انْصرفُوا فَصفُّوا 
يقي بةَ الَّتكْعلَّى بِهِمِ الرى فَصالأُخْربِهِم لَّمس ثُم هِموا لأَنْفُسأَتَما، والِستَ جثَب ثُم ،هلاَتص  نتْ م)٢٦(.  

صلَاةَ الْخَـوف، فَصـفَّنَا    شَهِدتُ مع رسولِ االلهِ ، قَالَ: ما روى جابِرِ بنِ عبد االلهِ  الوجه الثاني:
، وكَبرنَا جميعا، ثُـم ركَـع، وركَعنَـا    الْعدو بينَنَا وبين الْقبلَة، فَكَبر النَّبِي ، وصفَّينِ، صفٌّ خَلْفَ رسولِ االلهِ 

 ـجميعا، ثُم رفَع رأْسه من الركُوعِ، ورفَعنَا جميعا، ثُم انْحدر بِالسجود، والصفُّ الَّذي يلي الص قَامو ،ه  ـؤَخَّرفُّ الْم
 ى النَّبِيا قَضفَلَم ،ودرِ الْعي نَحف   وا، ثُـمقَامو ،ودجبِالس ؤَخَّرفُّ الْمالص ردانْح ،يهلي يفُّ الَّذالص قَامو ،ودجالس

وركَعنَا جميعا، ثُم رفَع رأْسه من الركُـوعِ ورفَعنَـا    ع النَّبِي تَقَدم الصفُّ الْمؤَخَّر، وتَأَخَّر الصفُّ الْمقَدم، ثُم ركَ
الْمـؤَخَّر فـي   ثُم انْحدر بِالسجود والصفُّ الَّذي يليه الَّذي كَان مؤَخَّرا في الركْعة الْأُولَى، وقَام الصـفُّ  جميعا، 

دورِ الْعنُح ى النَّبِيا قَضفَلَم ،و   ـلَّمس وا، ثُمدجفَس ،ودجبِالس ؤَخَّرفُّ الْمالص ردانْح ،يهلي يفُّ الَّذالصو ودجالس
 النَّبِي ايعمنَا جلَّمسو)٢٧.(  
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, Mوقولھ تعѧالى:       +   Lفـإنهم   الضمير إما للمصلين، وإما لغيرهم، فإن كان للمصلين
يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر؛ وذلك لأنه أقرب إلى الاحتياط وأرهـب وأمنـع   
للعدو من الإقدام عليهم، ويجوز أن يكون أمراً للجميع بحمل السلاح لأنه أهيب للعدو، إلا لعـذر مـن مطـر أو    

  ).٢٨مرض فرخص لهم وضع السلاح مع أخذ الحذر(
زيادة التوصية للطائفة الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ السلاح، وذلك حثاً لهم علـى مزيـد   والحكمة من    

الاحتياط؛ لأن العدو قلما يتنبه في أول الصلاة لكون المسلمين في الصلاة، بل يظنون كونهم قائمين صفاً واحـداً  
نـا ينتهـزون الفرصـة فـي     لأجل المحاربة، أما في الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم في الصــلاة، فهه

  ).٢٩الهجوم عليهم، فخص االله تعالى هذا الموضع بزيادة التحذير(
M H وفي قوله تعالى:   G F E D C B A @ ? > =L .أي تمنى 

الكافرون غفلتكم عن اخذ السلاح؛ ليصلوا الى مقصودهم، وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ الحذر والسلاح، وفـي  
تعاطي الاسباب واتخاذ كل ما ينجي ذوي الألباب، ويوصل الـى السـلامة ويبلـغ دار    هذه الآية أدل دليل على 

  ).٣٠الكرامة(
فنبه االله عز وجل المؤمنين الى ذلك ؛ كي لا يكونوا عند ظن المشركين ؛ ليعودهم بالأخذ بالحزم فـي     

  ).٣١دين والدنيا صنوان(كل الأمور، وليعلمهم الالتزام بالنظام في كل مجالات حياتهم ؛ وليريهم أن صلاح ال
وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة، من هذه الآيـة  : -رحمه االله  -قال ابن كثير    

  ).٣٢( الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك
لها، وقياماً لرابطة الألفـة، حتـى   فأمر االله سبحانه وتعالى بالصلاة على تلك الصفة تحصيلا للجماعة    

في أشد أوقات المحن والأزمات، وجمعا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكـان، وبالقيـام بالواجبـات مـع     
التحرز من شرور الأعداء، فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور والرشـاد والنظـام، وإصـلاح الأمـور     

  ).٣٣كلها(
قيق لأداء الصلاة في الظروف الحرجة، فنجـد القـرآن العظـيم يعلـم     وهذا أنموذج عظيم وتنظيم د   

المسلمين النظام وتدبير شؤونهم على احسن الوجوه وأكملها، فـلا عـزة ولا نصـرة ولا ألفـة ولا تمكـين إلا      
بالتمسك بتعاليم هذا الدين، حتى يكون المؤمن متفوقاً في كل الميادين، ومهـذباً ومؤدبـاً بنظـام رب العـالمين،     

  وكأنه قرآن يمشي بين الخلق أجمعين.
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إن القرآن الكريم يعلم المسلمين النظام، والدقة في تطبيق الآداب الاجتماعية، من خلال تنظيم علاقـة     

 القويم حتى إنه ليعلم المسـلمين الفرد بأخيه وبالمجتمع، فلم يدع جانباً من جوانب هذه العلاقة إلا رسم لها المنهج 

§ ¨M  نظѧام المشѧي اذا مشѧوا     ¦ ¥ ¤L)وا     ،)٣٤ѧوس اذا اجتمعѧام الجلѧونظM  Î Í Ì Ë

Ô Ó  Ò Ñ Ð  Ï L)فضلاً عن آداب زخرت بها سورة الاحزاب وسورة النور وسـورة  )٣٥ ،
المجتمـع الرذائـل   الحجرات، والتي حوت الآداب السامية، والأحكام الرشيدة، والوسائل الحكيمة، التـي تجنـب   

  والمخاطر والفتن، والفساد والفوضى واختلاط الانساب، وتغرس في نفوسهم الفضائل والأخلاق الحميدة.
فنقف في هذا المبحث أمام جزئية من هذا النظام والتشريع الإلهي العظيم ألا وهـو الاسـتئذان فـي       

لمكانة السامية في تشـريعات الاسـلام وقوانينـه،    دخول البيوت، تلك المملكة العظيمة التي لها الشأن العظيم، وا
  وذلك من خلال المطلبين الآتيين:

 
M Ì  یقول تعالى:     Ë Ê  É  È Ç  Æ Å Ä Ã  Â Á  

ÍÎ  Ô Ó Ò  Ñ Ð  Ï*  )  (  ' & % $  #  " !+  / . - ,
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جاءت هذه الآيات الثلاث بعد حديث الإفك؛ لتقيم المسلمين على أدب خاص، ونظام يتصـل بـالبيوت      
  .)٣٧(وحرمتها، حتى لا تكون مظنّة لريبة، أو موضعا لتهمة

MÃ  وتصدير الآية بالنداء     Â Á L     ؛ تشريفاً لهم، وحفزاً لهـم علـى الطاعـة، إذ مقتضـى
يقول: اذا سمعت االله عـز   الإيمان أن ينصاعوا الى الامتثال لما يأمرهم وينتهوا لما ينهاهم، وكان ابن مسعود 

MÃ وجل يقول:   Â Á L ينهى عنه يأمر به أو شر ٣٨(فأعرها سمعك، فإنه خير(.  
MÊ ومعنѧى     É L بها من الاستئناس بمعنى الاستعلام، من آنـس الشـيء إذا   أي: تستأذنوا من أصحا

أبصره، فإن المستأذن مستعلم للحال، مستكشف أنه هل يؤذن له، أو من الاستئناس الذي هو خلاف الاسـتيحاش،  
فإن المستأذن مستوحش خائف أن لا يؤذن له، فإذا أذن له استأنس، أو يكون الاشـتقاق مـن الانـس، وهـو أن     

  .)٣٩(سانيتعرف هل ثم ان
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وفي هذا التعبير منتهى اللطف والدقة، فليس المراد من اللفظ مجرد الأذن، وانما معرفة أنـس أهـل      

  .)٤٠(البيت، بدخول الزائر عليهم، هل يراد دخوله أو لا
وأمر االله سبحانه وتعالى مع الاستئذان بالسلام، وإن المتأمل في الآية الكريمة يـرى ظاهرهـا تقـديم       

الاستئذان على السلام، إلا ان العلماء اختلفوا في أيهما يقدم، فقال بعضهم: يقدم الاسـتئذان، وذهـب الأكثـرون    
قـال: دخَلْـتُ    الحديث عن كَلَدة بن حنْبـل   على أن السلام مقدم؛ لأن الواو لا تستلزم الترتيب، وكما جاء في

  .)٤١(؟ارجِع فَقُلْ: السلاَم علَيكُم أَأَدخُل :ُولَم أُسلِّم ولَم أَستَأْذن، فَقَالَ النَّبِي  على رسول االله 
ثم استأذن في الـدخول،  وفصل بعضهم هذه المسألة بأن القادم اذا رأى أحداً من اهل البيت سلّم أولاً،    

  .)٤٢(-رحمه االله -وإلا قدم الاستئذان، وهو اختيار الماوردي 
عـن   ووضحت السنة المباركة أن الاستئذان يكون ثلاثاً، فقد روى عن أبـي موسـى الاشـعري       

، وعن قتادة الاستئذان ثلاثـة: الأولـى   )٤٣(إِذَا استَأْذَن أَحدكُم ثَلاَثًا فَلَم يؤْذَن لَه فَلْيرجِعأنه قال:  رسول االله 
الحي، والثاني ليتأهبوا، والثالث إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا، ولذلك يجب أن يكون بـين كـل واحـدة     يسمع

والأخرى وقت، وأما قرع الباب بعنف، والصياح بصـاحب الـدار، فـذاك حـرام؛ لأنـه يتضـمن الإيـذاء        
  .)٤٤(والإيحاش

لا يبيح الدخول على البيوت، وانما هو طلب للأذن، فان لم يأذن أهل البيت فـلا  وإن مجرد الاستئذان    
دخول، وكذلك إذا لم يكن فيها احد فلا يجوز اقتحامها بعد الاستئذان، سواء كان البـاب مغلقـاً أو مفتوحـاً؛ لأن    

$ M الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الأذن من ربه، كمـا قـال تعـالى:     #  " !  & %
*  )  (  '+ L)٤٥(.  

وعن قَتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية، فما أدركتهـا، أن أسـتأذن      
 M 0 / . - ,1 4 3 2 على بعض إخواني، فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتـبط، لقولـه:  

L)٤٦(.  

    ولَ اللَّهسارِ جاءت رالْأَنْص نأَةً مروذكر في سبب النزول: أن ام   فقالت: يا رسول االله، إِنِّي أَكُـون
ي، فَنَزلأَه نلٌ مجر لَيخُلُ عدالُ يزفلَا ي ،دا أَحهلَيي عانري أَن بالٍ لَا أُحلَى حي عتيي بـةُ:  فالْآي هـذلَتْ ه M  Ä

Ê  É  È Ç  Æ Å L  ُيقدكْرٍ الصو بفقَالَ أَب    َـتأَيأَفَر :ولَ اللَّـهسا ربعد نزولها ي
M  A الْخَانَات والْمساكن في طُرق الشَّامِ لَيس فيها ساكن؟ فَأَنْزلَ اللَّـه تَعـالَى:    @  ? >  = <  ;

B L)٤٧(.  
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ولما ذكر االله تعالى حكم الدور المسكونة، ذكر بعده حكم الدور غير المسكونة، بـدخولها مـن غيـر       

استئذان؛ لأن المانع من الدخول إلا بإذن زائل عنها، فهي لا تختص بسكنى أحد كالخانات والرباطات وحوانيـت  
لى دخول الجميع تحت الآيـة فيحمـل   البياعين، وقيل: إنها الخربات يتبرز فيها، وقيل: الحمامات ونحوها، والأو

  ).٤٨على الكل، فأنها دور معدة لمصالح الناس كافة. (
M 9 وفي قوله تعالى:     8  7  6 L   توعد لأهل التجسس على البيوت، وطلب الدخول علـى

  .)٤٩(غفلة للفساد والاطلاع على العورات، والنظر الى ما لا يحل
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M È Ç قѧال العلمѧاء: ھѧذه الآیѧة خاصѧѧة، والتѧي قبلھѧا عامѧة ؛ لأنѧھ قѧѧال:            Æ Å Ä Ã  Â Á

Í Ì  Ë Ê  ÉÎ L   :الѧثم خص ھنـا فق M£ ¢  ¡ � L      ةѧذه الآیѧي ھѧص فѧوخ

بعض المستأذنين، وكذلك أيضاً يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموماً، وخص في هذه الآيـة بعـض   
  .)٥١(الأوقات

الإسلامي، بعد أن بينت الآيـات  وهاتان الآيتان جاءتا لتستكملا أدب المعاشرة والمخالطة في المجتمع    
السابقة أحكام الاستئذان خارج الأسرة، فهي جميعها دستور متكامل، وعقـد منـتظم إن انفرطـت حبـة منـه،      

  .)٥٢(انفرطت حبات العقد كلها
ولقد نظم الاسلام علاقات الافراد في الاسرة الواحدة تنظيماً حضارياً معجزاً عجيباً، فـأمر المـؤمنين      

¬ ® M  خدمهم مما ملكت ايمانهم، وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثـة أحـوال: أولهـا:    أن يستأذنهم

° ¯ L       ،ةѧاب الیقظѧبس ثیѧاب، ولѧن الثیѧوالثـاني: لأنھ وقت القیام من المضاجع، وطرح ما ینام فیھ م  M ±

µ  ´ ³ ² L  :لأنھا وقت وضع الثیاب للقائلة، والثالث Mº  ¹  ¸  ¶» L   ردѧلأنھ وقت التج

ثياب اليقظة، والالتحاف بثياب النوم، وقد سمى كل واحدة من هـذه الأحـوال عـورة ؛ لأن النـاس يختـل      من 
تسترهم وتحفظهم فيها، اما فيما عدا هذه الأوقات فلا حرج عليهم أن يطوفـوا دون اسـتئذان، فهـم يطوفـون     

  .)٥٣(الحرجللخدمة، فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى الى 
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وبهذه التعاليم يجمع القرآن الكريم بين التستر والاحتشام وبين النظام والتأدب بآدابه القويمـة، وبـين      

  .)٥٤(السماحة وإزالة الحرج والمشقة
فالآباء والامهات مأمورون بان يعلموا ابناءهم النظام وآداب الاسلام، وإلا كانوا سبباً فـي انحـرافهم      

وان توجيهم في الصغر كالنقش على الحجر، وهو أسهل وأكثر تأثيراً فـي نفوسـهم، قـال    وهمجيتهم وضلالهم، 
أبو بكر الرازي: دلت هذه الآية على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع، وينهى عن ارتكاب القبـائح،  

  .)٥٥(فإن االله أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات
أقوال، فمنهم من قال: انها منسوخة، ومنهم من قال: انها نـدب  واختلف المفسرون في هذه الآية على    

غير واجبة، ومنهم من خصها بالنساء دون الرجال، ومنهم من خص العمل بها في البيوت التي ليس لها إغـلاق  
  .)٥٦(ولا ستور، والراجح هو قول أكثر اهل العلم بانها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء

ة ماسة لهذا النظام وهذه الآداب، ويكفي أهميته وضـرورته أن االله سـبحانه تعـالى    فالمسلمون بحاج   
تحدث عنه بعليائه بآيات بينات تتلى الى يوم الدين؛ لتصون هذه الحرمة، وتحافظ علـى هـذه الخصوصـيات،    

النـاس  وكم من باب من أبواب الدين هـو عنـد   وهذا مما غفل عنه الكثير من الناس، وكما يقول الزمخشري: 
، ومن اراد أن يعرف شدة غياب أحكام الاسلام بين المسلمين، فلينظـر مـوقفهم مـن    )٥٧(كالشريعة المنسوخة

نظام الاستئذان واذا تفاخر الغرب بحضارتهم ونظامهم وثقافتهم، فتعـاليم ديننـا تفـوقهم ونظـامهم بأضـعاف      
يجنوها ويتحلوا بها، فما بالنا نتعامى عـن   مضاعفة، فالنظام هو بضاعة الاسلام التي عرضها، وأراد لأتباعه أن

مجدنا الخالد، وما بالنا نستورد القوانين والدساتير وبين ايدينا قانون االله ونظامه، فحالنا كما قيل: كـالعيس فـي   
  البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول.

رة أخذها العلماء من هذه الآيـات، لا  فتعاليم الكتاب والسنة في الاستئذان باب واسع، وهناك آداب كثي   
  نستطيع أن نحيط بها في هذا المبحث، ولكن الذي يهمنا هو اهتمام القرآن بالنظام، فكان الاستئذان جزءاً منه.  

 
 

¶M قال تعالى:   µ  ´ ³  ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨¸  ¹

 Æ Å Ä Ã  Â  Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º  

Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë Ê É È ÇÑ Ö  Õ Ô  Ó Ò L)٥٨(.  
إن القرآن الكريم ليلفت انظار الناس الى آياته الكونية، ويدعوهم الى التأمل والتـدبر فـي انتظامهـا       

ودقتها واتقانها وانضباطها ؛ ليتعرفوا عظمة االله وقدرته، وكمال علمه وحكمته، فالكون وما فيه يسير وفق نظـام  
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ين متناسقة تسعى للتوافق في استقرار الكون وادامة الحياة فيه، وصرحت الآيات بهـذا  محكم دقيق، يخضع لقوان

M ß Þ Ý  الإحكام والترابط المقدر بسنن محكمة، لا خلل فيها ولا اضطــراب كقــوله تعالى:  Ü Û

àá å ä  ã â L)٥٩(،  وقولھ MÂ Á À ¿ ¾ L)وقولھ: )٦٠  M B A @  ? >
D CL)٦١(.  

والمتأمل في الآيات الثلاث من سورة يس يجد أنها تضم أربعة عناصر تمثـل سـنناً إلهيـة، وهـي        
موضوع اهتمام الخلق جميعاً، إنها الليل والنهار والشمس والقمر، وكل أثنين من هذه المعـالم الأربعـة مـرتبط    

لاهما بالآخر، وهي بمجموعهـا  بقرين له، فالليل والقمر مرتبط أحدهما بالآخر، وكذلك النهار والشمس مرتبط ك
تمثل سنناً إلهية، لها أهمية عظمى في الحياة البشرية، فذكرت كل واحدة منها فـي القـرآن الكـريم عشـرات     

     .)٦٢(المرات
° ±M  ففي قوله تعالى:      ̄® ¬ « ª © ¨ L  رحمه االله  -يقول ابن كثير- :
 والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيـائه، وجعلهما يتعاقبـان،  ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل

Mg f :يجيء هذا فيـذهب هذا، ويذهب هذا فيجيء هذا، كمـــا قال  e  d  c L)٦٤)(٦٣(.  

®M : وفي قولѧھ      ¬  « L     إشارة الى حركة انسحاب النور بحركـة الارض ودورانهـا حـول
محورها من الغرب الى الشرق، فينسلخ النور شيئاً فشيئاً عن الأماكن التي تطلع عليهـا الشـمس، وذلـك كمـا     

، وفيه إشارة الى أن الأصل هي الظلمة، والنهار طـارئ  )٦٥(ينسلخ الجلد عن الحيوان شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدة
  .)٦٦(ا، فاذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل، فتظهر الظلمةعليه

¶M  :وقوله     µ  ´ ³¸ L :فیھ أربعة أقوال   

جـالِس، فَلَمـا    قال: دخَلْتُ الْمسجِد ورسـولُ االلهِ   الأول: الى موضع قرارها، فقد روى أبو ذر الغفاري  
فَإِنَّهـا  ، قَالَ: قُلْتُ: اللَّه ورســولُه أَعلَـم، قَـالَ:    هلْ تَدرِي أَين تَذْهب هذه ؟يا أَبا ذَر ،غَربت الشَّمس، قَالَ: 

 فَتَطْلُع ،ثُ جِئْتيح ي منجِعا: اريلَ لَهق ا قَدكَأَنَّها ولَه ؤْذَنفَي ،ودجي السف نتَأْذتَس بـا تَذْهغْرِبِهم نم   قـر أَ ثُـم
  .)٦٧({ذَلِك مستَقَر لَها} في قراءة عبد االله

  الثاني: أن مستقرها مغربها لا تجاوزه ولا تقصر عنه، قاله مجاهد. 
  الثالث: لوقت واحد لا تعدوه، قاله قتادة. 
  .)٦٨(الرابع: أنها تجري الى أبعد منازلها في الغروب، ثم ترجع ولا تجاوزه 
لمناسѧѧبة معناھمѧѧا ؛ للتعلѧѧق بنظѧѧام سѧѧیر الكواكѧѧب، فѧѧالعزة تناسѧѧب تسѧѧخیر    M¼ »L وذكѧѧر صѧѧفتي    

  .)٦٩(ھذا الكوكب العظیم الذي لا یستطیع أحد أن یغیر أو یبدل أمر سیره، والعلیم یناسب النظام البدیع الدقیق
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والشمس تجري وتدور حول نفسھا، وكѧان المظنѧون أنھѧا ثابتѧة فѧي موضѧعھا الѧذي تѧدور فیѧھ حѧول نفسѧھا،               

والارض فѧѧي مواجھتھѧѧا تجѧѧري وتѧѧدور حѧѧول نفسѧѧھا وحѧѧول الشѧѧمس، فیحѧѧدث عѧѧن كѧѧل ذلѧѧك اللیѧѧل والنھѧѧار، والفصѧѧول     
  .)٧٠(الاربعة

¿ MÀ وقولѧھ:       ¾ L     ا أنѧѧھور، كمѧѧي الشѧѧى مضѧھ علѧѧتدل بѧѧر یسѧѧیراً آخѧیر سѧѧاه یسѧѧأي: جعلن

� ¡M  :الشѧѧمس یعѧѧرف بھѧѧا اللیѧѧل والنھѧѧار، كمѧѧا قѧѧال تعѧѧالى       ~¢ § ¦ ¥  ¤ £ L)٧١(، 

´M  وقѧѧѧال:   ³ ² ±  °  ¯  ®  ¬  « ª © ¨ § L )ل )٧٢ѧѧѧѧفجع ،
للشمس ضѧوءاً یخصѧھا، وللقمѧر نѧوراً یخصѧھ، وفѧاوت بѧین سѧیرھما، فالشѧمس تطلѧع كѧل یѧوم وتغѧرب فѧي آخѧره علѧى                 
ضѧѧوء واحѧѧد، ولكѧѧن تنتقѧѧل فѧѧي مطالعھѧѧا ومغاربھѧѧا صѧѧیفاً وشѧѧتاءً، یطѧѧول بسѧѧبب ذلѧѧك النھѧѧار ویقصѧѧر اللیѧѧل، ثѧѧم یطѧѧول      

 ѧѧل سѧѧار، وجعѧѧر النھѧѧل ویقصѧѧة    اللیѧѧي أول لیلѧѧع فѧѧازل، یطلѧѧدره منѧѧر، فقѧѧا القمѧѧاري، وأمѧѧب نھѧѧي كوكѧѧار، فھѧѧلطانھا بالنھ
من الشھر ضئیلا قلیل النور، ثѧم یѧزداد نѧورا فѧي اللیلѧة الثانیѧة، ویرتفѧع منزلѧة، ثѧم كلمѧا ارتفѧع ازداد ضѧیاءً، وإن كѧان              

إلѧى آخѧر الشѧھر، حتѧى یصѧیر       مقتبسا من الشمس، حتى یتكامل نѧوره فѧي اللیلѧة الرابعѧة عشѧرة، ثѧم یشѧرع فѧي الѧنقص         
  .)٧٣(كالعرجون القدیم

والعرجون: عود العѧذق الѧذي علیѧھ الشѧماریخ، فѧإذا قѧَدُمَ عتѧق یѧبس وتقѧوس واصѧفر، فشѧُبِّھ القمѧر فѧي دقتѧھ                  
  .)٧٤(وصفرتھ في آخر المنازل بھ

MÌ Ë Ê É È Ç وقولھ:      Æ L       وؤھاѧذھب ضѧر، فیѧا إدراك القمѧلح لھѧأي: لا الشمس یص

MÐ  فتكون الأوقات كلھѧا نھѧاراً لا لیѧل فیھѧا، وقولѧھ     بضوئھ،   Ï  Î  Í  ÌÑ L     ارѧت النھѧل بفائѧأي: ولا اللی
، لأن لكѧل واحѧد مѧن النیѧرین سѧلطاناً علѧى حیالѧھ فسѧلطان         )٧٥(حتى تѧذھب ظلمتѧھ بضѧیائھ، فتكѧون الأوقѧات كلھѧا لѧیلاً        

ونظѧام دقیѧق، لا یجѧيء أحѧدھما قبѧل وقتѧھ،       فھمѧا یتعاقبѧان بحسѧاب معلѧوم     ، )٧٦(الشمس بالنھار، وسѧلطان القمѧر باللیѧل   
  .)٧٧(فلا یدخل أحدھما في سلطان الآخر، فاذا اجتمعا وأدرك كل واحد منھما صاحبھ قامت القیامة

MÕ Ô وقولѧھ:       Ó Ò L   يعني كل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهـار
الجسم المستدير، أو السطح المستدير أو الـدائرة ؛  ، والفلك هو )٧٨(يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء

لأن أهل اللغة اتفقوا على أن فلكة المغزل سميت فلكة لاسـتدارتها، وفلكـة الخيمـة هـي الخشـبة المسـطحة       
  .)٧٩(المستديرة التي توضع على رأس العمود لئلا يمزق العمود الخيمة، وهي صفحة مستديرة

يقل (يسبح) على ما يقال لما لا يعقـل ؛ لأنـه ذكـر     ولم، MÕ L واستعمل مع هذه العوالم    
عنها فعل العقلاء، وإشارة الى النظام المحكم الممسك بها، والذي يقيمها على طريق مستقيم، كمـا يقـيم العقـل    

  .)٨٠(السليم صاحبه على طريق مستقيم
واحد من العلمـاء   وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن حزم وابن المنير وابن الجوزي، وغير   

MÕ Ô  الإجماع على أن السموات كرة مستديرة، واستدل على ذلك بقوله:  Ó Ò L )ونقل ابـن  )٨١ ،
، وهذا المعنى معروف بكل ما تحملـه  )٨٢(حزم الإجماع من القرآن والسنة وأئمة المسلمين على كروية الارض

كلمة فلك من معنى الاستدارة، وكما نص عليه العلم الحديث، بدلالة القرآن الكريم، ومن اللطائف قول من تنبـه  
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MÔ الى أن قوله تعالى:  Ó Ò L     قرأ من يساره، فالذي ينظر هذه الحركـة فـي تكـوينقرأ من يمينه كما يي
بالحركة الكروية، وهذه اللطائف كما يقال: تُشـم ولا تؤكـل، فهـي لطـائف      الكلمات يجدها تدور حول بعضها

  .)٨٣(بعض المستبصرين نذكرها استئناساً
ويثبت العلم الحديث أنه لا يمكن أن تدرك الشمس القمر ولا يمكن أن يتلاقيا ؛ لأن كلا منهما يجـرى     

يين لا يتلاقيان أبدا، كما يستحيل أن يسبق الليـل  في مدار مواز للآخر؛ فيستحيل أن يتقابلا ؛ لان الخطين المتواز
النهار؛ لان ذلك يتطلب من الارض أن تدور عكس اتجاهها الطبيعي الذى هو من الغرب إلى الشرق، وهو أمـر  

Mâ :مخالف لما قدره االله سبحانه وتعالى بقوله  á  à  ß Þ L)٨٥)(٨٤(.  

ولولا هذا النظام الدقيق؛ لانفلتت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها ؛ وصدم بعضها بعضـاً؛ ولهلكـت      
  .)٨٦( العوالم بأسرها، فهذا النظام آية على الرحمة الإلهية، كما أنه آية على التوحيد.

رة االله وهذه الآيات بمضمونها واسلوبها تلفت نظر المتأمل بهذا الكون، بما يشاهده مـن مظـاهر قـد      
وابداعه وعظمته، من تسييره للكون بصورة منتظمة محكمة بلغت النهاية في التنظيم والابـداع، فالـذي يشـاهد    
هذا الكون العظيم يدرك عظمة خالقه ومبدعه الذي أحسن وأتقن كل شيء خلقه والذي لا تدركـه الأبصـار، ولا   

  تحيط به العقول.
  

 
 

 
 

نبي من أنبياء االله، آتاه االله الملك والحكمة فكان حاكماً ونبياً، وقـد دعـا ربـه أن      إن سليمان     
يؤتيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فحقق االله تعالى له ذلك، فسخر له الريح تجري بأمره وتدبيره حيث أصـاب،  

ه ما يريد، وألان له الحديد، وسخر له الجن والانس والطيـر وسـائر الحيوانـات،    وسخر له الشياطين يعملون ل
  ومن عليه فعلّمه لغاتهم.

دولته على الايمان والعدل والعلم والنظام، وقد تحدث القـرآن الكـريم    ولقد أقام نبي االله سليمان    
 والانـس والطيـر فقـال تعـالى    عن قوة هذه الدولة المتمثلة بجيشها العظيم القوي المتكون من الجن:  M T

\ [ Z  Y  X W  V U L)٨٧(.   
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فقال بعضهم: يحبس أولهم على آخرهم حتـى يجتمعـوا،   ، M \L  اختلف أهل التأويل في معنى   
  .)٨٨(وقيل: بل معناه: يتقدمون، ورجح الامام الطبري قول من قال: يرد أولهم على آخرهم

والمنع، يقال: وزعتُ الرجل؛ إذا كففته، ووازِع الجـيش: هـو   وأصل الوزع: الكفُّ قال ابن قتيبة:    
  .)٨٩(الذي يكفُّهم، ويرد من شذَّ منهم

أي: يجمعون في مكان جامعٍ، ويرتَّبون صفوفاً ويسوون بانتظام؛ للقيـام بمـا   M\ [  L  فقوله:   
منتظمة يسهل توجيه الأوامر والنواهي لهـم، مـن   يكلفون من أعمال، ومعلوم أن الجنود حينما يجمعون صفوفاً 

قبلِ قائدهم، وقد جاء تقديم المسند إليه في هذه الجملة؛ لتأكيد الخبر، باعتباره أمراً غريباً؛ إذْ من المسـتغربِ أن  
نْـسِ  يجتمع جيشٌ واحد في مكان جامعٍ وينَظَّم صفوفاً مرتبة، وأن يكون جنُود هـذا الجـيش مـن الجـن والإِ    

  .)٩٠(والطير
ومعسكره اختلافاً شديداً، غير أن الصحيح أن ملكـه كـان    واختلف الناس في مقدار جند سليمان    

  .)٩١(عظيماً ملأ الارض، وانقادت له المعمورة
في الآية دليل على اتخـاذ الإمـام والحكـام وزعـة يكفـون النـاس       : -رحمه االله -قال القرطبي    

هم على بعض، إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم، وقال ابـن عـون: سـمعت الحسـن     ويمنعونهم من تطاول بعض
يقول وهو في مجلس قضائه، لما رأى ما يصنع الناس قال: واالله ما يصلح هـؤلاء النـاس إلا وزعـة، وقـال     
الحسن أيضا: لا بد للناس من وازع، أي من سلطان يكفهم، وذكر ابن القاسم قال: حدثنا مالـك أن عثمـان بـن    

  .)٩٢(. عفان كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن، أي من الناس
وفي الفاظ الآية (الحشر) و(الجنود) و (يوزعون) تقرير بمبدأ النظام، وتعبير عـن القـوة المتمثلـة       

بكثافة الجنود، وتنوع أجناسهم، وتنظيم صفوفهم مع كثرتهم، فجيش المملكة السليمانية جمع الأصـناف المختلفـة   
جوها، وقد صور القرآن الكريم فـي  من الجن والانس والطير وبهذا يكون له ملك ما على أرض مملكته وما في 

ثمان كلمات هذا العرض العظيم، الذي جمع هذه العوالم المؤتلفة والمختلفة في موقف واحد، وجىء بها من كـل  
صوب فى حركة هادفة منتظمة، أشبه بحركات الأفلاك في مداراتها، يمسكها نظام، وتظلها سكينة وجلال، فهـذه  

حشود الحاشدة من الجن والانس والطير، وقد أمسكتــــها يـد القـــوة    الكلمات الثمان صورت استدعاء ال
التي قامت على هذه الأمم مقام الحرس والقادة، في أحدث ما عرفت الجيـوش   M\ L  القادرة بكلمة واحدة

  .)٩٣(من حراسة وضبط وقيادة

M  f إنه جيش منظم متماسك منضبط، حتى ثبت مدحهم على لسان النمل فـي القـرآن الكـريم       .١

p  o n  m  l  k j i h g L)فلو أنهم شعروا لم يفعلوا، فهـذا   )٩٤
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تنويه بشرف العدل والنظام، وأن ولي الأمر اذا عدل سرى عدله على سائر الأشـياء، وظهـرت آثـاره    

  .)٩٥(فيها
وتفيدنا الآية لتوضيح الصورة التامة لنظام الجندية في المملكة السليمانية، فقـد كـان للجنـود هيئـة         .٢

وتضبطهم وتجمعهم عند الحاجة، وكان لهم ضباط يتولون تنظيمهم، وكان النظام محكمـاً لضـبط    تعرفهم
تلك الكثرة، ومنعها من الاضطراب والاختلال والفوضى، وفـي ذلـك تعلـيم وتربيـةٌ علـى الجنديـة       
ه المضبوطة المنظمة، ولا شك أن الخلفاء الأولين قد عملوا على ذلك في تنظيم جيوشهم، وأن مثـل هـذ  

الآية كان له الأثر البليغ السريع في نفوس العرب لما أسلموا، فسرعان ما تحولوا إلى جنود منظمة، ممـا  
لم يكن معروفاً في الجاهلية، وبقيت الآية على الدهر مذكرة لنا بأن النظام أساس كل مجتمـع واجتمـاع،   

له من رجـال أكفـاء يقومـون بـه،      وأن القوة والكثرة وحدهما لا يغنيان بدون نظام، وأن النظام لا بد
  .)٩٦(ويحملون الجموع عليه، أولئك هم الوازعون

ولينظر الى الاهتمام بمسألة النظام حتى في صياغة الفاظ الآية وترتيبها، فنلاحظ الترتيب فـي ذكـر       .٣
الجنود فقدم الجن على الانس، والانس على الطير، وذلك لأن السياق في معرض الحـديث عـن القـوة    

مثلة بالسلطان في تسخيرها، والقوة التي يتمتع بها هذا الجيش فراعى الأقوى في ذلك فـذكرهم علـى   المت
  .)٩٧(هذا الترتيب

وإن هذه القوة وهذا الانضباط، والدقة والنظام في هـذه المملكـة المتراميـة الاطـراف المتنوعـة          .٤
رعيتـه، فهـو يعـرف شـئونها      الاجناس؛ لتدل على حسن وكمال سياسة الحاكم اليقظ، المتنبه لأحـوال 

الصغيرة والكبيرة، ويعرف الحاضر من أفرادها والغائب، حتى ولو كان الغائب طيرا صغيرا، مـن بـين   
آلاف الخلائق الذين هم تحت قيادته، فهو يأخذ من يخالف منهم بالعقاب، وهذا ما صوره القـرآن بأبـدع   

¼ M تصوير فقال:   »  º ¹ ¸  ¶  µ  ´ ³  ² ±  °  ¯  ®  ¬

À  ¿  ¾ ½ Ã Â Á L)٩٩(. )٩٨(   

فمسألة مخالفة النظام، والتغيب بلا أذن مسألة خطيرة وزوال حجر صغير مـن السـد المقـام لصـد         .٥
السيل يفيض إلى خراب السد بتمامه، فإخلال أي أحد بمركزه ولو كان في أصـغر المراكـز مـؤد إلـى     

والتضامن، وهمـا أسـاس    الضرر العام، وثبات كل واحد في مركزه، وقيامه بحراسته هو مظهر النظام
    .)١٠٠(القوة
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الحمد الله رب العالمين، الذي أعانني على اتمام هذا البحث الموجز الذي تعرفت فيه إحاطة القرآن الكـريم     

بكل جانب من جوانب الحياة، فهو ينظم حركة الحياة والموجودات، وعلاقة الانسان بربه وبمجتمعه علـى أتـم   
  توصلت فيه الى النتائج الآتية:  وجه، وأكمل نظام، وقد 

إن قانون النظام لا بد من رعايته، والاهتمام به، ولا بد للأمة أن تكون منظمة حتـى فـي أداء الصـلاة     .٦
  ومواجهة الأعداء، ويوم تستهين الأمة بهذا القانون، وتخرج عليه، وتتجاهل مقدماته فإن النتائج هي  

بتسوية صفوف المصلين المقاتلين، وأن الصف الأعوج الغير منتظم لـيس   بينت الدراسة اهتمام النبي  .٧
 من منهج الاسلام وتعاليمه، وأن تلاحم الصفوف علامة على التآلف والوحدة بين المؤمنين.

أوضحت الدراسة اهتمام الاسلام بالبيوت وضرورة الالتزام بنظام الاستئذان من خارج البيوت وداخلهـا،   .٨
 يلة والفاحشة، التي تسبب خراب البيوت وأهلها.حماية لها من الرذ

 حثت الدراسة الآباء والأمهات على أخذ دورهم في توجيه وتعليم أبنائهم النظام وآدب الاسلام، وإلا كانوا   .٩

إن االله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا الوجود وقدره تقديراً دقيقاً منظماً، وأقامه على سـنن ثابتـة    .١٠
 نه سبحانه لم يخلق هذا عبثاً بغير حكمة، بل جعل له ضوابط، وقوانين يسير على  وقواعد حكيمة، وأ

بينت الدراسة أن السماوات وما فيها من أجرام محفوظة بكيانها، متماسكة لا خلل فيها، وفق نظـام بـديع    .١١
لم بـذلك،  لا يتخلف ولا يتبدل، ولولا هذا النظام لانفلتت هذه الاجرام، وصدم بعضها بعضاً، ولهلكت العوا

 فهذا النظام آية على الرحمة الإلهية كما أنه آية على الوحدانية.

إن الهيئة الحاكمة، والأفراد المنظمون، والقادة المسيرون من ضروريات المجتمع الانسـاني، ومقـررات    .١٢
 الشرع الاسلامي وأن الأمم لا تصلح بدون حاكم يحكمها ويرعى شؤونها، وينظم مصالحها، ويعطي كل  

، فكان نظامـاً محكمـاً ودقيقـاً بعيـداً عـن      ت الآيات القرآنية لنظام الجندية في مملكة سليمان أشار .١٣
 الاضطراب والاختلال والفوضى، رغم كثرة الجند وتنوع أجناسهم، وصعوبة تسخيرهم.

بينت الدراسة أن النظام أساس كل مجتمع واجتماع، وأن القوة والكثرة وحدهما لا يغنيـان بـدون نظـام،     .١٤
 وأن النظام لا بد له من رجال أكفاء يقومون به ويحملون الجموع عليه، أولئك هم الوازعون.  

   

 
  

  ).١٠/٣٢)، والمحكم والمحيط الاعظم لابن سيده: (٨/١٦٦ينظر: العين للفراهيدي: ( )(١
  ).٢/٦١٢المصباح المنير للفيومي: ( )(٢
  ).١٢١سورة آل عمران: الآية ( )(٣
  ).١/٣١٩المغازي للواقدي: ( )(٤
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  ).٧/١٦٢ينظر: جامع البيان للطبري: ( )(٥
  ).٣٢٦- ٣٢٥ينظر: سيرة ابن اسحاق: (ص:  )(٦
  ).٤٠٤٣)، برقم (١٢٠/ ٥باب غَزوة أُحد: ( -أخرجه البخاري، كتاب المغازي  )(٧
باب ما يكْره من التَّنَازعِ والاخْتلاَف فى الْحربِ وعقُوبة من عصى إِمامه:  - أخرجه البخاري، كتاب الجهاد  )(٨

  ).٣٠٣٩)، برقم (٧٩/ ٤(
  ).٧٤سورة الزمر: من الآية ( )(٩

  ).٥٢٧/ ١ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: ( )(١٠
  ).٨/٣٤٦زي: (ينظر: التفسير الكبير للرا )(١١
  ).٨/١٠٧ينظر: أضواء البيان للشنقيطي: ( )(١٢
  ).٦٢٦/ ١ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: ( )(١٣
  ).٢/٤٦٧ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي: ( )(١٤
  ).٤سورة الصف: الآية ( )(١٥
  ).٨/١٠٨تفسير القرن العظيم لابن كثير: ( )(١٦
  ).١٧٦/ ٢٨( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: )(١٧
باب تَسوِية الصفُوف، وإِقَامتها، وفَضلِ الْأَولِ فَالْأَولِ منْها، والَازدحامِ علَى  - أخرجه مسلم، كتاب الصلاة )(١٨

الْإِم نم تَقْرِيبِهِملِ، ويمِ أُولِي الْفَضتَقْدا، وهإِلَي قَةابسالْملِ، وفِّ الْأَو٤٣٦)، برقم (٣٢٤/ ١امِ: (الص.(  
  ).٧٢٣)، برقم (١/١٨٤باب إِقَامة الصفِّ من تَمامِ الصلاَة: ( - أخرجه البخاري، كتاب الأذان )(١٩
باب الْأَمرِ بِالسكُونِ في الصلَاة، والنَّهيِ عنِ الْإِشَارة بِالْيد، ورفْعها عنْد  - أخرجه مسلم، كتاب الصلاة  )(٢٠

  ).٤٣٠)، برقم (١/٣٢٢السلَامِ، وإتْمامِ الصفُوف الْأُولِ والتَّراص فيها والْأَمرِ بِالِاجتماعِ: (
  ).٤٢٢الحضارة الإسلامية لحبنكة الميداني: (ص:  ينظر: )(٢١
  ).١٠٢سورة النساء: الآية ( )(٢٢
  ).١/٥٦٥ينظر: في ظلال القران لسيد قطب: ( )(٢٣
)، وقال ابن كثير: هذا ٢/٤٠١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (١٨٠أسباب النزول للواحدي: (ص:  )(٢٤

  اسناد صحيح وله شواهد كثيرة.
)، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد لابن عبد البر: ٩/١٦١ينظر: جامع البيان للطبري: ( )(٢٥

)١٥/٢٦٩.(  
  ).٤١٢٩)، برقم (١٤٥/ ٥باب غَزوةُ ذَات الرقَاعِ: ( - أخرجه البخاري، كتاب المغازي )(٢٦
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  ).٨٤٠)، برقم (٥٧٤/ ١ب صلَاة الْخَوف: (با - أخرجه مسلم، كتَاب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها )(٢٧
  ).٤٢٠/ ١ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن: ( )(٢٨
  ).٢٠٦/ ١١ينظر: التفسير الكبير للرازي: ( )(٢٩
  ).٣٧٢/ ٥ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( )(٣٠
  ).١٨٧/ ٥ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: ( )(٣١
  ).٢/٤٠٠تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( )(٣٢
  ).١/٧٥ينظر: تيسير اللطيف المنان لعبد الرحمن السعدي: ( )(٣٣
  ).٦٣سورة الفرقان: من الآية ( )(٣٤
  ).١١سورة المجادلة: من الآية ( )(٣٥
  ).٢٩- ٢٧سورة النور: الآية ( )(٣٦
  ).٩/١٢٦٠: (ينظر: التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب )(٣٧
  ).٢/٦٣٠)، والتفسير الوسيط لسيد طنطاوي: (٣/٣٤٠ينظر: نظم الدرر للبقاعي: ( )(٣٨
  ).٤/١٠٣ينظر: انوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: ( )(٣٩
  )..٩/٣٢٩ينظر: روح المعاني للألوسي: ( )(٤٠
اب الاستئْذَانِ والآدابِ عن رسولِ )، والحديث أخرجه الترمذي، أَبو٣/٣٩٨ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ( )(٤١

)، وقال الترمذي: هذَا حديثٌ حسن ٢٧١٠)، برقم (٤/٣٦٢باب ما جاء في التَّسليمِ قَبلَ الاستئْذَانِ: ( - االلهِ 
  غَرِيب، لاَ نَعرِفُه إِلاَّ من حديث ابنِ جريجٍ ورواه أَبو عاصمٍ.

  ).٤/٨٧ينظر: النكت والعيون للماوردي: ( )(٤٢
)، ومسلم، كتاب ٦٢٤٥)، برقم (٨/٦٧باب التَّسليمِ والاستئْذَانِ ثَلاَثًا: ( - أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان )(٤٣

  ).٢١٥٣)، برقم (٣/١٦٩٤باب الِاستئْذَانِ: ( - الآداب
  ).٢٣/٣٥٧ينظر: التفسير الكبير للرازي: ( )(٤٤
  ).٣/٣٧٤ينظر: احكام القرآن لابن العربي: ( )(٤٥
  ).١٥٠/ ١٩جامع البيان للطبري: ( )(٤٦
)، واسناده ضعيف، لضعف ٢١٩)، واسباب النزول للواحدي: (ص١٩/١٤٨ينظر: جامع البيان للطبري: ( )(٤٧

  ).١/١١٣أشعث بن سوار، ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر: (
  ).٦/١٦٩)، وارشاد العقل السليم لابي السعود: (٣٦٠-٢٣/٣٥٩ينظر: التفسير الكبير للرازي: ( )(٤٨
  ).٤/١٧٦ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: ( )(٤٩
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  ). ٥٩- ٥٨سورة النور: الآية ( )(٥٠
  ). ١٣/٧٤١تفسير أبي حاتم: ( )(٥١
  ).٩/١٣١٨ينظر: التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب: ( )(٥٢
  ).٣/٢٥٣ينظر: الكشاف للزمخشري: ( )(٥٣
  ).١٠/١٥٢ينظر: التفسير الوسيط لسيد طنطاوي: ( )(٥٤
  ).٢٤/٤١٧ينظر: التفسير الكبير للرازي: ( )(٥٥
  ).١٢/٣٠٣)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٥٩٣- ٥٩١ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص: )(٥٦
  ).٣/٢٣٢الكشاف للزمخشري: ( )(٥٧
  ).٤٠- ٣٧الآية (سورة يس:  )(٥٨
  ).٨٨سورة النمل: من الآية ( )(٥٩
  ).٢سورة الفرقان: من الآية ( )(٦٠
  ).٣سورة تبارك: من الآية ( )(٦١
  ).٨٣٥ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة: (ص: )(٦٢
  ).٥٤سورة الأعراف: من الآية ( )(٦٣
  ).٥٧٦- ٦/٥٧٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( )(٦٤
  ).١٢/٩٣٢قرآني للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب: (ينظر: التفسير ال )(٦٥
  ).٤/١٣ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ( )(٦٦
)، ومسلم، ٧٤٢٤)، برقم (١٥٣/ ٩باب (وكَان عرشُه علَى الْماء): ( -أخرجه البخاري، كتاب التوحيد )(٦٧

  ).١٥٩)، برقم (١/١٣٩لْإِيمان: (باب بيانِ الزمنِ الَّذي لَا يقْبلُ فيه ا -كتاب الايمان
  ).٣/٥٢٤)، وزاد المسير لابن الجوزي: (٢٠/٥١٧ينظر: جامع البيان للطبري: ( )(٦٨
  ).٢٣/٢١ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: ( )(٦٩
  ).٥/٢٩٦٨ينظر: في ظلال القرآن لسيد قطب: ( )(٧٠
  ).١٨٩سورة البقرة: من الآية ( )(٧١
  ).٥سورة يونس: من الآية ( )(٧٢
  ).٥٧٨- ٦/٥٧٧ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ( )(٧٣
  ).٧/١٨معالم التنزيل للبغوي: ( )(٧٤
  ).٢٠/٥١٩ينظر: جامع البيان للطبري: ( )(٧٥



   
 

  ٣/ ٣٧العدد                 مجلة الجامعة العراقية
            

٢٣ 

 
  

  ).٤/١٠مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي: ( )(٧٦
  ).٤/١٥ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ( )(٧٧
  )..١١/٢٨٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( )(٧٨
  ).٢٦/٢٧٩التفسير الكبير للرازي: ( )(٧٩
  ).١٢/٩٣٥ينظر: التفسير القرآني للقرآن: ( )(٨٠
  ).١/٣١البداية والنهاية لابن كثير: ( )(٨١
  ).٢/٧٨الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم: ( )(٨٢
  ).٧٦ينظر: الاعجاز اللغوي في القرآن الكريم: (ص: )(٨٣
  ).٤٥سورة القمر: الآية ( )(٨٤
  ).٧٨ينظر: القرآن واعجازه العلمي: (ص: )(٨٥
  ).٤٨-٢/٤٧تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: ( )(٨٦
  ).١٧سورة النمل: الآية ( )(٨٧
  ).١٩/٤٣٩ينظر: جامع البيان للطبري: ( )(٨٨
  ).١٩/٤٣٩ي: (ينظر: جامع البيان للطبر )(٨٩
  ).١/٣٧١ينظر: البلاغة العربية لعبد الرحمن بن حنبكة: ( )(٩٠
  ).٤/٣٠٢ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: ( )(٩١
  ).١٣/١٦٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( )(٩٢
  ).١٠/٢٢٩ينظر: التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب: ( )(٩٣
  ).١٨سورة النمل: من الآية ( )(٩٤
  ).١٩/٢٤٣ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: ( )(٩٥
  ).٢/٢٦ينظر: آثار ابن باديس: ( )(٩٦
  ).٦/٢٧٧ينظر: ارشاد العقل السليم لأبي السعود: ( )(٩٧
  ).٢١- ٢٠سورة النمل: الآية ( )(٩٨
  ).١٠/٣٣٢ينظر: التفسير الوسيط لسيد طنطاوي: ( )(٩٩

  ).٢/٣٧ينظر: آثار ابن باديس: ( )(١٠٠


